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400789 ‐ ما المقصود بقوله تعال عن مريم: (فَنَفَخْنَا فيه من روحنَا)؟

السؤال

نضغْضنَاتِ يمولْمّقُل لضوء آية: (و ف (نَاوحن رم يها فَنَفَخْنَا فهجفَر نَتصحا انَ الَّترمع نَتاب ميرمو) :آمل شرح قوله تعال

من ابصارِهن ويحفَظْن فُروجهن و يبدِين زِينَتَهن ا ما ظَهر منْها).

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

مريم عليها السلام ، العابدة البتول ، من ذرية بيت طاهر، أكرمها اله سبحانه وبحمده ، فوهب لها نب اله عيس عليه السلام

؛ فضً منه ورحمة.

ِبٍ فرٍ طَيتٍ طَاهيب نم انَتكو ،مَالس هلَيع اۇدد لَةَس نانَ، مرمع بِنْت ميرم هوملخص قصتها كما قال "ابن كثير": " و

.يلائرسا نب

وقَدْ ذَكر اله تَعالَ قصةَ وِدة امها لَها ف "آلِ عمرانَ"، وانَّها نَذَرتْها محررةً، اي: تَخْدُم مسجِدَ بيتِ الْمقْدِسِ، وكانُوا يتَقَربونَ

بِذَلكَ، فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسن وانْبتَها نَباتًا حسنًا ونَشَات ف بن اسرائيل نَشْاةً عظيمةً، فَانَت احدَى الْعابِدَاتِ النَّاساتِ

الْمشْهوراتِ بِالْعبادة الْعظيمة والتَّبتُّل والدُّءوبِ، وكانَت ف كفَالَة زَوج اخْتها ‐ وقيل: خَالَتها‐زَكرِيا نَبِ بن اسرائيل اذْ ذَاكَ

.هِمدِين ف هلَيونَ اجِعرالَّذِي ي ،هِميمظعو

ذَا قَالَتلَكِ ه َّنا ميرا مي ا رِزْقًا قَالنْدَهدَ عجو ابرحا الْمرِيا زَكهلَيع خَلا دلَّم؛ ك هرها بم لَةائاتِ الْهامرْال نا مرِيا زَكى لَهارو

فِ فيالص رثَمفِ ، ويالص ف تَاءّالش را ثَمنْدَهجِدُ عانَ يك نَّها رابٍ ؛ فَذُكسرِ حبِغَي شَاءي نم زُقري هنَّ الا هنْدِ الع نم وه

الشّتَاء، كما تَقَدَّم بيانُه ف "آلِ عمرانَ".

مزالْع ولا لسدَ الرحا ،مَالس هلَيع يسع ولَهسرو دَهبا عنْهوجد منْ يغَةُ‐االةُ الْبجالْحةُ ومالْح لَهو‐ َالتَع هال ادرا افَلَم

الْخَمسة الْعظَام، انْتَبذَت من اهلها مانًا شَرقيا ؛ ايِ: اعتَزلَتْهم وتَنَحت عنْهم، وذَهبت الَ شَرقِ الْمسجِدِ الْمقَدَّسِ.

قَال السدِّي: لحيضٍ اصابها، وقيل لغَيرِ ذَلكَ.

:قوله تعال إسرائيل ، قال ابن كثير ف ا أي: بعيدًا ، خوفًا من بنانًا قصيعليه السلام اتخذت م ثم إنها لما حملت بعيس ..
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"فَحملَتْه فَانْتَبذَت بِه مانًا قَصيا * فَاجاءها الْمخَاض الَ جِذْع النَّخْلَة قَالَت يا لَيتَن مت قَبل هذَا وكنْت نَسيا منْسيا .

ندٍ ماحو رغَي رفَذَك َالتَع هال اءقَضل تلَمتَسا اسنَّها ،ا قَالم َالتَع هال نع رِيلا جِبلَه ا قَالا لَمنَّها ميرم نا عخْبِرم َالتَع قُولي

لَتمفَح ،جالْفَر ف تلَجو َّتلَتِ النَّفْخَةُ حا، فَنَزهعبِ دِريج كَ نَفَخَ فنْدَ ذَلع‐مَالس هلَيع رِيلجِب وهلَكَ ‐ونَّ الْملَفِ االس اءلَمع

.َالتَع هذْنِ اللَدِ بِابِالْو

فْشَتا انَّها رغَي ،بِه مها تُخْبِريما فدِّقُونَهصي  نَّ النَّاسا لَما تَعنَّهلنَّاسِ، فَال اذَا تَقُولتَدْرِ م لَمو ا بِهعذَر اقَتض ، بِه لَتما حفَلَم

،تُهارلَتِ اممكَ، فَحذَل َلا جِيبلَدَ، فَاالْو هال لاانَ قَدْ سك ،مَالس هلَيا عرِينَّ زَككَ اذَلا. ورِيزَك ةارا امهخْت اهرما ترذَكا وهرس

فَدَخَلَت علَيها مريم فَقَامت الَيها فَاعتَنَقَتْها، وقَالَت: اشَعرتِ يا مريم انّ حبلَ؟ فَقَالَت لَها مريم: وهل علمتِ ايضا انّ حبلَ؟

وذَكرت لَها شَانَها وما كانَ من خَبرِها وكانُوا بيت ايمانٍ وتَصدِيق، ثُم كانَتِ امراةُ زَكرِيا بعدَ ذَلكَ اذَا واجهت مريم ، تَجِدُ الَّذِي

ف جوفها يسجدُ للَّذِي ف بطْن مريم، اي: يعظّمه ويخْضع لَه، فَانَّ السجود كانَ ف ملَّتهِم عنْدَ السَم مشْروعا، كما سجدَ

ِبلِ الرَج يمظتَعل ًيمَت ذِهنَا هلَّتم ف ِمرح نَلو ،مَالس هلَيع ،مد َدجنْ تَسةَ ائَالْم هال رما امكو ،تُهخْواو اهوبا فوسيل

تَعالَ"، انته من

"تفسير ابن كثير" (5/ 219).

وقال "السعدي" ف "التفسير" (491) : "لما حملت بعيس عليه السلام، خافت من الفضيحة، فتباعدت عن الناس مانًا قَصيا ،

فلما قرب ولادها، ألجأها المخاض إل جذع نخلة، فلما آلمها وجع الولادة، ووجع الانفراد عن الطعام والشراب، ووجع قلبها

بناء عل من قالة الناس، وخافت عدم صبرها؛ تمنت أنها ماتت قبل هذا الحادث، وكانت نسيا منسيا فلا تذكر. وهذا التمن

ذلك المزعج، وليس ف هذه الأمنية خير لها ولا مصلحة، وإنما الخير والمصلحة بتقدير ما حصل.

فحينئذ سن الملك روعها ، وثبت جأشها ، وناداها من تحتها، لعله ف مان أنزل من مانها، وقال لها: لا تحزن، أي: لا

.ا أي: نهرا تشربين منه"، انتهرِيتَكِ سكِ تَحبر لعفـ قَدْ ج ،ولا تهتم تجزع

وانظر الأجوبة: (241999)، (220391)، (178240).

ثانيا:

:غاية العفة والبعد عن الريبة، قال تعال القرآن أن مريم عليها السلام أحصنت فرجها، وأنها كانت عل ف ه تعاللقد أثبت ال

انَ الَّترمع نَتاب ميرمالأنبياء/91، وقال:(و(ينالَملْعةً لا آينَهابا ولْنَاهعجنَا ووحر نا ميها فَنَفَخْنَا فهجفَر نَتصحا الَّتو)

احصنَت فَرجها فَنَفَخْنَا فيه من روحنَا وصدَّقَت بِلماتِ ربِها وكتُبِه وكانَت من الْقَانتين) التحريم/12.

مريم بنت عمران. ويعن أحصنت فرجها، يعن ه عليه وسلم: واذكر التال ذكره لنبيه محمد صل قال "الطبري": "يقول تعال
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بقوله: أحصنت حفظت، ومنعت فرجها مما حرم اله عليها إباحته فيه"، انته من"تفسير الطبري" (16/390).

وقال: "والذي هو أول القولين عندنا بتأويل ذلك قول من قال: أحصنت فرجها من الفاحشة؛ لأن ذلك هو الأغلب من معنييه

.لام"، انتهظاهر ال عليه ، والأظهر ف

"تفسير الطبري" (16/391).

وانظر ف بيان معن قوله: (فَنَفَخْنَا فيه من روحنَا)، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" لابن تيمية: (3/276).

فرجها" ، فحملت عيس" درعها، فوصلت النفخة إل فرج مريم" أي: ف" فإن جبريل عليه السلام نفخ "الروح" ف :كل وعل

.بإذن ربها تبارك وتعال

وقد أخبر اله تعال أنها امتنعت من نفخ جبريل قياما بالعفاف كأكمل ما يون، حت أخبرها أنه رسول ربها، فلم ين منها إلا

التسليم، ولم يمسها جبريل عليه السلام بسوء، وإنما نفخ فيها بإذن ربه.

انظر: "أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن" (4/304).

قال "ابن كثير": "فَنَفَخْنَا فيه من روحنَا اي: بِواسطَة الملَك، وهو جِبرِيل، فَانَّ اله بعثَه الَيها فَتَمثَّل لَها ف صورة بشَرٍ سوي،

وامره اله تَعالَ انْ ينْفُخَ بِفيه ف جيبِ دِرعها، فَنَزلَتِ النَّفْخَةُ فَولَجت ف فَرجِها، فَانَ منْه الْحمل بِعيس، علَيه السَم. ولهذَا

قَال: فَنَفَخْنَا فيه من روحنَا وصدَّقَت بِلماتِ ربِها وكتُبِه اي: بِقَدَرِه وشَرعه وكانَت من الْقَانتين"، انته من"تفسير ابن كثير"

.(8/173)

فالحاصل:

أن مريم عليها السلام بلغت غاية العفاف، والإحصان، وقد امتنعت وتعوذت باله تعال كما قال سبحانه: واذْكر ف الْتَابِ

مريم اذِ انْتَبذَت من اهلها مانًا شَرقيا * فَاتَّخَذَت من دونهِم حجابا فَارسلْنَا الَيها روحنَا فَتَمثَّل لَها بشَرا سوِيا * قَالَت انّ اعوذُ

بِالرحمن منْكَ انْ كنْت تَقيا* قَال انَّما انَا رسول ربِكِ هب لَكِ غَُما زَكيا * قَالَت انَّ يونُ ل غَُم ولَم يمسسن بشَر ولَم اكُ

بغيا * قَال كذَلكِ قَال ربكِ هو علَ هيِن ولنَجعلَه آيةً للنَّاسِ ورحمةً منَّا وكانَ امرا مقْضيا [مريم/ 21-16.

فلما أخبرها جبريل عليه السلام بأنه رسول ربها، أذعنت لأمر اله، فف كل حال ه من القانتات العابدات الطاهرات، قال

سبحانه: (واذْ قَالَتِ الْمَئةُ يامريم انَّ اله اصطَفَاكِ وطَهركِ واصطَفَاكِ علَ نساء الْعالَمين * يامريم اقْنُت لربِكِ واسجدِي

واركع مع الراكعين) [آل عمران/ 43-42 .

واله أعلم.


